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 المرأة والإبداع الفني
 

بين يدي  الموضوع أحني الرأس طويلًهذا افي  قبل أن أقول كلمة

ب، وإنها  تنكر إذ قد ينكر الأحواء، فمهما تكن فإنها أمي، والأم لا

نذ كنت د يتنكر الأخ، وأنها مبعد ذلك أختي، والأخت لا تتنكر إذ ق

 رب!رحمانك يا  ..سكني.

حديثي  في-الله  بعون-عت وبعد فإنه يخيل إليّ أني قد استط

ه للفن، الصدق ولزومأمر في  السابق أن أغري القارئ بالتفكير معي

 الصدق أن نجعل ما بينفي  اوإني أرج  أن تفكيره لم يعد يرى بأسً

صدق لا يقوم صلة الفن بالناس. فالفي  للنظر اوالفن من الصلة أساسً

الكون  في كنه يحتاج إلى من يتجسدهالوجود المجرد، ولفي  بذاته إلا

يتجسده،  ا، والإنسان بعض مالمحسوس كما يحتاج إلى من يعلنه فيه

ان كما هو لمفهوم المعقول. والإنسوهو وحده الذي يعلنه بهذا الأسلوب ا

ن الفن. قرب من الصدق كان أقرب م، فأيهما كان أوامرأةظاهر رجل 

 .ن الصدقوأيهما كان أقرب من الفن كان أقرب م

جال الحديث فهو أن عدد الرأما الذي يسجله التاريخ القديم و

عدد النساء  العقل على الإطلاق أكثر منالحس وفنون في  الذين أبدعوا

اب فإننا إذا نحن سايرنا منطق الحسهذه الفنون. ففي  اللواتي أبدعن

 .صدق من المرأةسنشهد مجبرين بأن الرجل أقرب إلى ال

سك بهذه ء لا يجيز لنا أن نمولكن الذي تعودناه من مجاملة حوا

نها ولا لا نتزحزح عمتبلطين  الدعوى وأن نتعلق بها وأن نقف عندها

لدعوى بى إلا أن نخف عن هذه اننجلي، وإنما يأنف الذوق من هذا ويأ

كانت تكاد  الأصلفي  عة المرأةألي شيء مما يتلوها، فنقول: لعل طبي
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هذه تي تمردت على الطبيعة بتشبه طبيعة الرجل، ولكنها الحياة ال

ذرها إلا ع لرجل وللمرأة عندئذالحضارة هي التي عصفت بالمرأة دون ا

ما أن لها وة ما حُرِمه الرجل. كإذا أنكرت تكوينها، ولها فيه من الق

 .فيه من الضعف ما برئ منه الرجل

أما هي فيهفو إلى محبوبته، و قد يتعاشق رجل وامرأة. أما الرجل

من  الرجل بدًولكنها تتمنع، فلا يرى ا إليه نفسها أن تطيرفي  فيكون

هذه الخطوة  إذا أحست المرأة إشفاقه منفأن يخطو هو الخطوة الأولى. 

 تسم  وشجعته عليها، ولكنها لا وتردده عنها أغرته بها ودفعته إليها

ى وجه واحد، صلة بينها وبينه إلا عللنفسها بأن تخطوها لأنها لا تعرف ال

سجل عليه غبتها هذه تأبى إلا أن توهو أن تلقي عليه أعباءها. وهي مع ر

وهي تفعل  لخطوة بإغرائها وتشجيعها،نت هذه اخطوته الأولى، وإن كا

ا عليه ه الحركات الظاهرة دلالههذا كله لتبرر فيما بينه وبينها بهذ

 .اه إليها ثانيً، وخطوتاليها أولًوتحكمها فيه بعد أن ملكت منه رغبته إ

لى ا كانت تريد أن تعيش عفكأنها التي تفضلت بانقيادها، وكأنم

 .بعد من الرجل

أة، وأن أن يتماسك أمام المر الرجال من يستطيع صحي  أن من

غازلة، أقصى ما تريد من فنون الم صراع المغازلة إلىفي  يمضي معها

م المرأة إلا ن الرجال لا يلبثون أماأن الكثيرين م اولكن صحيحا أيضً

ا هم فنون وشذى، وإذ اون عبيًرريثما ترتجف أرواحهم فإذا هم يتطاير

ودعوا اللهفة هذه الفنون أفي  لحكمة:شعر وامن الأنغام والصور وال

دعون عل بعض إخوانهم ممن يخاوالشوق، وبها أزينوا وتبرجوا كما يف

في  الرجل صري و بجاههم وأموالهم المرأة بقوة أبدانهم، وممن ستهوونها

 -نقل كاذبة  لا -ولكن المرأة  ..كل ضرب من ضروب الغزل هذه.
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وما لنا نتجشم  ولو ستر وراءه الصدق هاموالتحفظ إب وإنما نقول متحفظة

 .ا أمامنا واضحة؟!الدخول إلى نفس المرأة، وهذه مظاهره

ن روحها؟ أكثر من عنايتها بشئو أما نرى المرأة تعني بشئون بدنها

 بتهفاء لنعمة جسدها، وحسبل إنها إذا صفت روحها سخرت هذا الص

لمغنيات افكثيرات هن  ..ها.أسباب أناقتها كأنه زي من أزيائفي 

ها ن فنونهن شباكا يقتنصن بوالراقصات والممثلات اللواتي يغزلن م

بينما لا  ن يشترون الجمال بالمالالأغنياء والشبان الوارثين وغيرهم مم

 . قلة نادرة شاذةيفعل مثل هذا من الرجال الفنانين إلا

كلف وأنه رأة لا يخرج عن أنه تثم أن هذا التجمل الذي تدمنه الم

لى وجهها بيض الذي تذره المرأة عه الكذب، فهذا المسحوق الأشيء يشب

 من فيه من بياض بشرتها ولا لتقول به إن بشرتها بيضاء ناعمة ليس

لذي ا . وهذا الدهان الأحمرنعومتها شيء وإنما الأبيض الناعم هو

حمرة  راء الخدين ليس فيه من)تلطعه( على وجنتيها لتقول به إنها حم

ي تسفكه وهذا الطلاء القرمزي الذ ..الأحمر هو.خديها شيء وإنما 

شيء  شفتين ليس فيه من شفتيهاعلى شفتيها لتقول به إنها قرمزية ال

ول به إنها شد الذي تربط به خصرها لتقوهذا الم ..وإنما القرمزي هو.

لا كما  إذا هي كما خلقها اللهنحيلة الخصر إذا انفك ارتاح خصرها ف

ه كما لعالي الذي تركبه وتمشي بب( اتقول بمشدها. وهذا )الكع

وحدتها  في ها سمهرية القد تخلعهيمشي )البهلوان( على الحبل لتقول إن

 ..لي.)تتطاول( بكعبها العا فإذا الأرض تبلع منها مقدار ما كانت

نقل إن  ولا-ذا، ولكن المرأة تفعله من ه اوالرجل لا يفعل شيئً

ويه ولو ستر وراءه والتأنق تم إنها متأنقة نقول وإنما-المرأة به كاذبة 

 .الصدق
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تأنقها تحفظها وفي  غارقة فهل لا تصل  المرأة للفن إذن وهي

 .أنق يخنق الفنهذين؟ الواقع أن كلا من التحفظ والت

نفس الفنان،  في يبدأ الفن دائمًأما التحفظ فإنه يخنق الفن لأن ا

و، ليس أن يتغنى بعواطفه هل فليس هناك مغن تغني بعواطف الناس قب

كن عن نفسه، فإذا لم ي هناك أديب كتب عن الناس قبل أن يكتب

في  كر فيها قبل أن يفكرقد كتب عن نفسه فلا بد أن يكون قد ف

نساب منه ليه كما أنه أن لابد يغيرها من النفوس لأنها أقرب النفوس إ

كم به يحا يستطيع القارئ أن حين يكتب عن الآخرين ما يدل عليه وم

وما  وصول إلى ما يحبه المرءعلى ما يحب وما يكره. ولا ريب أن ال

س هذا عدها المستطلع أمام نفيكرهه لا تتلوه إلا خطوة قصيرة يقف ب

ة إلا وهو يضمن الناس صورفي  ام ينشرلوجه. وليس هناك رس االمرء وجهً

بذلك هو يدل ه من الألوان والأشكال؛ فما ينجذب إلي اهذه الصور جميعً

 امختارً ليها روحه ما دام يرسمعلى ذوقه ونواحي الراحة التي تطمئن إ

 .غير مجبر

صراحة ووضوح عن نفوس تعلن ب اوهكذا الفنون جميعً

هاد يمارسه ة العبقرية تحتاج إلى جأصحابها. زد على ذلك أن الفنون الفذ

ن ة فيشعرون أين تتملكهم رسالاتهم الفنيالذ أولئك-أغلب الأحيان  في-

سلسة الرقي  في نواة لحلقة جديدة الإنسانية قد استدارت حولهم فجعلتهم

ان هاد وما يصاحبه من ألوالحسي والفكري الذي ترقاه. وهذا الج

ستلزمان روحانيين أو البدنيين يوصنوف الحرمان والتعذيب ال الكفاح

يا ما لا والإعراض عن مباهج الدن من الصبر والعزيمة والقوة والمجالدة

 .ملهيق المرأة الخفيفة الرقيقة أن تحتط

ضعف الضعف، وبين هذا ال فهي بين التحفظ الذي أنشأه عندها

التكليف  ضعفين يثقل معهمافي  ةالجديد إزاء الحالة العبقرية الطارئ
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علت ن تكشف عن روحها فإذا فبالفن أو يكاد يتعذر، فلا هي قادرة أ

 .عاديةتها وهي روح حيافي  فإنها عاجزة عن المضي

مت اء أزياء تكشف عما لزفإذا لحظنا أنه قد شاعت بين النس

ظنا إلى من الخجل والخفر، وإذا لح االمرأة تحجيبه عن الأعين دهورً

ج بينهن صراحة حتى اليوم ولما يرجانب هذا أنه لما تذع بين النساء ال

ليهن لهن القول ومن يزيف ع الصدق، وأنهن ما يزلن يفضلن من يزوق

عتقد بإيمان ذاك أدركنا أن المرأة تى بعلمهن، إذا لحظنا هذا والحق حت

ن جسمها حها، وأنها لو أظهرت منفسها أن جسمها خير من روفي  كامن

التي  ذى، على العكس من روحهاما أظهرت فأنها لن تصيب الأعين بالق

 .ب عليها خلجات نفسهاتدثرها بالغموض والتحفظ خشية أن تحس

 هذا؟فلماذا تفعل المرأة 

 نفض ؟!أفي نفسها شر مرعب مخيف تتقي أن ي

تحفظة الأمر أن المرأة م في لا أحسب هذا، وقد يكون كل ما

ا بحياة ل، ولما كانت تربط حياتهوأنها تحب ألا تعلن إلا ما يسر الرج

جبه وما الذي يب فهي لا تدري ما الذي يعالغفي  رجل واحد إما أن يكون

فر منها أحد، نفسها حتى لا ينفي  فنيليغضبه، وهي لهذا تئد النزوع ا

رضيه هو ف بها فعندئذ تريه ما يوحتى يقبل عليها كل من يريد أن يتعر

يه عها وبصرها، فهي تسقلا ما يرضيها هي، وإما أن يكون تحت سم

 .ن نفسهامن خمرها ما طاب له لا ما اعتصرته م

أنقها ت في ويشبه هذا حالها فظةهذه هي حال المرأة الضعيفة المتح

ا إلى التأنق ينساب من بدنه واصطناعها الزينة وفنون التجمل فهذا

بينها  التكلف، وهما يباعدان ماروحها، والتأنق لا يخلو من التعمل و

كما  -قة ن تدنو من الفن. والأناوبين الفن الصادق الصحي  إذا أحبت أ

في  ضعور على مر الزمن، وهي تخلها أزياء تتشكل وتتط -هو معلوم 
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رات معقدة مؤث نيه بين الناستشكلها وتطورها للذوق العام الذي تد

تطيع أن يأخذ لا يرضاه الفنان ولا يس امتعددة يخضع لها المتأنقون خضوعً

يستقي سر  لا ما يقتنع به هو نفسه وهوألا يفعل إ ابه لأنه يحب دائمً

لذة احة والالخاصة ومن مقدار الر إقناعه من نظرته للأشياء ومن تجربته

ولهم: )كل ما ل الذي يردده المتأنقون هو قوالمث ..اللتين يوفق إليهما.

لا يأكل  - اما دام قادرً -لفنان يعجبك وألبس ما يعجب الناس( بينما ا

هج الحرية والصدق على ن اجريً اه أيضًإلا ما يعجبه، ولا يلبس إلا ما يعجب

 .حياتهفي  الذي يسلكه

غلب الأحيان أفي  لى الفن فإنهاإ فإذا فرضنا أن المرأة استقامت

في  صهاوإنما هي تبعثر من إخلا لا تفعم نفسها وفاء لهذه الاستقامة،

هد مشتتة قل الفن، فهي إذن موزعة الجحفي  حقل التأنق مثلما تبعثر

ء الفنون ورة أنيقة لزي من أزياالروح، وفنها إذن لا يعدو أن يكون ص

لناس على و التي أنفقت كثرة من االرائجة التي يتحدث الناس بجمالها أ

ت امرأة أنه لم يكد يحدث أن خط في استحسانها، وهذا هو السبب

، والأناقة لها شيء إلا لأن المرأة متأنقةلوحة الفن لا لفي  اجديدً اخطً

ن يظهر أو به، ولكنها لا تبي  له أقاعدة تبي  للمتأنق أن يبتلع ما يعج

 .أن يتظاهر إلا بما يعجب الناس

الفنانات  أة فيقول إن من النساءوقد يرد عليّ نصير من أنصار المر

الصف  في لسينما المعدوداتمن لهن أسلوب فني خاص بهن كممثلات ا

ذي تزاحم فيه اليوم هي المجال الفني ال والسينما-الأول بين الممثلات 

تا جاربو التي ير المرأة هذا المثل بجرييضرب لي نص وقد-المرأة الرجل 

 اجدال أسلوبً العالم فإن لها من غير في برونها ممثلة السينما الأولىيعت

 ابرزات أسلوبًكل واحدة من الممثلات المتمثيلها، كما أن لفي  بها اخاصً

ذا، ولكن الرد قد يقال ه ت المبرزاتوإلا ما احتسبت بين الممثلا اخاصً
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تمكنها  ن ننفي عن جريتا جاربوعليه قريب. وهو لا يكلفنا أكثر من أ

لتمثيل، فنحن افي  بها الخاص بهامن الإبداع الفني الذي يسر لها أسلو

طفت لك المخرج السويدي الذي لإذا راجعنا تاريخها لفتنا فيه ذكر ذ

لعالم بها سطوته الفنية، ثم فجئ اعنده جريتا فأحبها واستدرجها إليه ب

 .التمثيل في ولها هذا الأسلوب الناعس الجديد

 ى الظهورفسها ولكنها لم تجرؤ علنفي  ناعسة قد تكون جريتا

لا ريب جل وبمعاونته وتشجيعه، وزيها النفسي الصادق إلا برعاية رفي 

نوثة وتأنقها؛ ولا تحفظ الأ جريتا جابو نفسفي  أن هذا الظهور قد خدش

لمجتمعات إلى التهرب من ا ائمًريب أن هذا الخدش هو الذي يحملها دا

ها، وأنها تي عرف عنها أنها تميل إليوض الوالى حياة العزلة والغم

ت لهم زعت من الناس عندما ظهرتشتريها بالمال الكثير، فهي إذن قد ج

كمن  هذه الحقيقة، ولأنها على حقيقتها لأنها كانت تحب أن تخفي

 .لف خير من الصدق والحقتؤمن بأن التأنق على ما فيه من التك

د أصبحت ة، فهي قتا الغرامياضطربت حياة جري اولهذا أيضً

اطفها، نفسها، وعلى مسالك عو تعتقد أن الرجال قد وقفوا على حقيقة

نهم وى وإن أقبلت على واحد مفهي لذلك تشك فيمن يتقرب إليها باله

ؤمن بأن ندئذ تفيق ولا ترضى أن تفريثما تشعر أنه قد تملك من نفسها ع

تمس إلى ، وإنما تحسبه كالنساء الاصادقً اعاشقها هذا يحبها حبً

، وكل هذا كل هذه الحيرة نفسها في هو ناحية الضعف اروحها مدخلً

ة نادمة س جريتا إلا لأنها جزعالشك، وكل هذا القلق، لم يعتور النف

تقدم رحوم جون جلبرت بأن يعلى ما كشفت من نفسها، فهي تسم  للم

ه، ثم وتنتفض من حبه وتهجر نحو روحها حتى يتسلط عليها فتشك فيه

ا تحس تحبه وتحس أنه يحبها، فمتلبث أن تمثل مع رامون نوفارو فلا 

نفس المرأة  في أحدثه ..ا بعده خبل.خبل م هذا حتى تفر منه وتهجره
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يمكن أن  فهل مأنينة ودعةالصدق، وكان حق الصدق أن يفيض بها ط

 .طبع المرأة؟! يقال بعد هذا إلا أن الصدق غريب على

كرت بها السينما، وما دمت قد ذكرت جريتا جاربو، وذ

لمرأة الرجل، ال الفني الذي تزاحم فيه االمج هي-قدمت  كما-والسينما 

ا تؤيد ما أذهب وقوف عند مشاهدة لا ريب أنهإلى ال افإني أرى نفسي ميالً

لم يحدث أن  تلك هي أنه ..لصادقة.إليه من تباعد المرأة عن روح الفن ا

ة. وإن كان المسرح حتى اليوم امرأ في السينما ولافي  راجتصدت للإخ

التين أو حالة واحدة أو حفي  ثذلك قد حدث فإنه لابد أن يكون قد حد

 ..يد الواحدة.ن تزيد على عدد أصابع اللا يمكن أ حالات-الأكثر  على-

يكي بقواعد ا يحتاج إلى إلمام ميكانكم -التمثيل في  والإخراج

مراميه، وهو لا فاذ إلى روح الفن ومعانيه وإلى أبلغ الن الفن، فإنه يحتاج

ز به لطابع الفني الذي يتميا يقوم إلا بذوق مستقل خاص يتجلى في

نفوس لمخرج من صدق الخبرة بالالمخرج؛ هذا زيادة على ما هو لازم ل

أة انين، لأنه بهذه الجروالحياة، وصدق الحكم على الفن والفن

واية، وأن وحدهما يستطيع أن يبرز ر صادقالصادقة، وبهذا الحكم ال

رض وهي أقرب ما يكون الع يوزع الأدوار فيها، وأن يضمن خروجها

راده مؤلف يكون من التعبير عما أ الفني من الحياة الطبيعية، وأصدق ما

ا اطفه وأحاسيسه، وأوض  مالرواية، وأبلغ ما يكون من تصوير عو

 ..يكون من تحديد أفكاره ومراميه.

على  لمتشعب لم تجرؤ النساءالعمل الفني الجليل المعقد اهذا 

 هو الشيء الذي يحول بينهن وبينه الاقتراب منه حتى اليوم، ولا ريب أن

 وعلى-أن يدعين أن الرجل  طباعهن، فإنهن أنفسهن لا يستطعنفي 

يحد من  سبيلهن أو يعوق-طلق ميدان السينما الحر الفي  الخصوص

 .مطامحهن
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بقريات من فته مثلما لفتني، أن العفلعل القارئ قد ل ...اوأخيًر

يهن من ة التي رسمناها اليوم فالنساء اللواتي شذذن على هذه القاعد

في  كامن أبدانهن، ومنها ما هو في الرجولة ملام  منها ما هو ظاهر

ن هذا هن بالأسماء فقد يكرهأرواحهن، ولست أريد أن أذكر من أعرف

ع حواء قبل فوسهن، وإن كنت لا أحب أن أدنفي  ةلبقية باقية من الأنوث

 إذا-ليها أن تجرب إ ابين يديها متوسلً اأن أعود فأحني الرأس طويلً

 .الصدق-استطاعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


